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احثین  د من الب ة محط أنظار العدی كان درب الحج البري المصري بصفة عام
، و لكن أغلب ھذه الدراسات كان ینقصھا التعمق  في مجال التاریخ و الآثار الإسلامیة

ذ دخول الإسلام مصر و  درب من ذا ال ور وتطور ھ دوافع وراء ظھ باب وال ي الأس ف
رحلات و المصادر  ي دراسة ال ذلك عدم التعمق ف بدایة ازدھار طرق الحجیج ، و ك

الباحثین التاریخیة و الاستفادة منھا في تأصیل ھذا الدرب ، یضاف لذلك عدم قیام أحد 
ازل درب الحج  اریخ محطات و من من قبل بإجراء حفائر علمیة منظمة یكون ھدفھا ت

  .المصري 
نظم عن درب الحج المصري بسیناء  امج م ام ببرن و لكن عملي بالمنطقة وفر لي القی
ة  ین قلع ا ب ي المسافة م حیث بدأت بمشروع للمسح الأثري للدرب و تحقیق محطاتھ ف

ة  ٢١لغربي من مدینة السویس بمسافة إلي الشمال ا" عجرود" ة"كم و حتى قلع " العقب
  .حیث قیام العالم الأمریكي اویت كومب بإجراء حفائر بھا و الكشف عن القلعة

ً بالعصر  ومن ھنا ركزت على تطور الدرب منذ القرون الأولى للھجرة مرورا
ذا الطر ث ازدھر ھ وبي حی ق الأیوبي خاصة أیام السلطان صلاح الدین الأی ق كطری ی

ذه  ل أشھر ھ ھ و لع حربي للربط ما بین القاھرة و دمشق و تم تشیید قلاع علیھ لحمایت
ً " " صدر"القلاع قلعة  ة"بالقسم الغربي من الطریق بسیناء و قلعة " الجندي حالیا "  آیل

ق المعروف " قلعة صلاح الدین بجزیرة فرعون " ذا الطری بخلیج العقبة ، و تطور ھ
ادر التا ي المص ق ف م طری ة باس ة"ریخی در و آیل د " ص ى ی دس عل ت المق تح بی د ف بع

دین سنة  ـ  ٥٨٣السلطان صلاح ال ري  ١١٨٧/ ھ درب الحج الب م و أصبح یعرف ب
ك  ر استقامة   و ذل الطریق السابق لیكون أكث المصري و تم تعدیل بعض المحطات ب

ت محطة  ة " وادي الحاج"لاجتیازه في وقت أقصر حیث حل محل " اببالقب"المعروف
  " .صدر و آیلة"علي طریق " الجندي " " صدر"محطة قلعة 

ائر  دأت الحف والحفائر العلمیة المنظمة لھذا الدرب كانت أول بعثة أثریة حیث ب
م و حتى الآن  ١٩٩٣المحطة الرئیسیة و الھامة بسیناء و ذلك منذ سنة " نخل "بقلعة  

ى حیث تم الكشف خلال ثلاثة مواسم عن تخطیط القلعة  و بعض النقوش التي تشیر إل
ائر ھو ازدھار  ائج الحف م نت ل أھ قایة الحجاج ، و لع " أعمال تجدید بالقلعة و نظام س

ا نعرف " نخل  منذ القرون المبكرة خاصة في العصر الأموي و العباسي و لیست كم
  .في التاریخ في بدایة العصر المملوكي

د قل ادس بع المنزل الس ائر ب ام بحف ك القی ي ذل ة   یل ي محط رود و ھ ة عج " ع
م الكشف عن  ١٩٩٨حیث بدأ العمل خلال شھر یونیھ " بئر محمد" "لقریص  م ، و ت

ري  ج الب ن درب الح ة ع وش المعروف دم النق ى الآن أق ر حت ي ، یعتب ص تأسیس ن
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ً لمن تصدى بالكتابة  ً نھائیا المصري ، كما أنھ أضاف اسم سلطان جدید لم یكن معروفا
ـ  ٦٩٦ – ٦٩٤(لسلطان المملوكي زین الدین كتبغا المنصوريلھذا الدرب ، وھو ا / ھ

ي سیناء ، )م ١٢٩٧–١٢٩٤ ، كما أنھ أضاف مسجد جدید للمساجد الأثریة المعروفة ف
د  ر بع ي بئ و أضاف منشأة أخرى و ھي البئر حیث یعتبر ثاني نص تأسیسي یشیر إل

ذي یرجع للعصر الإخشیدي" الوطاویط " النص التأسیسي لبئر  ي مصر  ال ك ف و ذل
الإسلامیة یضاف إلى ذلك تعدیل في بعض قراءات بعض النصوص السابقة المعروفة 

ً " " البغلة " مثل نقش السلطان الغوري بدبة   ، و نقشس السلطان " رأس النقب حالیا
اج  وادي الح ن ب لطان حس ش الس ب ، و نق رأس النق لاوون ب ن ق د ب ر محم و .الناص

ین الأسباب ال ق سأحاول أن أب ت وراء ازدھار طری ي كان ذاب  -قوص " ت ھي " عی
الأسباب التي كانت وراء ھجرة درب الحج البري عبر سیناء ، و بزوال ھذه الأسباب 

و سأحاول إبراز ممیزات ھذا الدرب من . عادت الحركة لدرب الحج البري مرة ثانیة 
ة ، و أن ھذه الطرق الناحیة الدینیة  والاقتصادیة و الاجتماعیة و انعكاسھ على المنطق

  .   كانت بمثابة عنصر أساسي للربط ما بین الدول الإسلامیة و دلیل وحدتھا و قوتھا 
 


